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لسهه الله الر حمر الرحجيم 


مقدمة الناشر 

القران طريف في بيانه وبلاغته, يعطي من الأدلة القاطعة على 
الإمان» ومن الأحكام مايناسب الفطرة» 1 الإرشادات ما يصلح 
النفوس, مزج أحكامه بالحكمة وقصصه بالعبرة» بصياغة بليغة تستقطب 
النفوس» وعبارة وجيزة تثير الفكرة» فإذا امتدت أنظار الأديب في جنباتها 
وجد فيا خصوبة الحديث» وعمق الفكرة, وظهور العبرة» وهو بذلك 
يعطي للقارئٌ متعة القصة؛ وصراع المؤمن مع الشيطان الذي لا يخلومن 
معاناته جيل او إنسان» حيث يتكرر بصور متنوعة. 

وهذه المسرحية التي بين يديك عزيزي القارئ حافلة مما مرّانفا 
من المتعة والعبرة» والطرافة والامان, وعاقبة الصير, وستجد حلاوة مذاقها 
في نفسك عندما تصل إلى نهايتها. 

وانطلاقا من الفائدة المرجوّة فيهاء ارتأت منظمة الإعلام الاسلامي 
نشرها لتعمّ فائدة هذا الأثر الطيّب أعزاءنا القرّاء. 
والله ولي التوفيق 

معاونية العلاقات الدولية 


الشيخ الفقير الاول 
الشيخ الفقير الثاني 
صافر 


زوجة أيوب 
إبن أيوب 

إبن أبوب 

إبن أيوب 

إبن أيوب 

إبن ايوب 

إبن ايوب 

بنت آيوب 
خادم أيوب 
خادم أبوب 
خادم ايوب 
خادم ايوب 
خادم ايوب 

من اهالي المدينة 
من اهالي المدينة 
من اهالي المدينة 
من اهالي المدينة 


من اهالي المدينة 

إمراة 
الرجل الاول 

الثاني 
4 ض الملابس 
ملك ابيض 
شياطين 5 
أهالى المدينة 
الخدم 


فناء دار أيوب» ذات جدران صخرية تعود الى ألفين ومس منّة عام خلت» 
وسطها أعمدة طويلة تقوم علبها ايوانات نصف دائرية» وعلى الجانب سلالم صخرية 
عريضة بينا تتوزع الأبواب على الجهات الثلاث للمسرح. الخدم في حركة نشطة يؤدون 
أعمااهم. يكسرون الحطب. ويحوكون الشباك » ويقطعون العلف ويجلبون الماء ويطحنون 
بالهاون وامرأة ندير رحى بينا وقف رجلان بنتظران. يدخل أيوب ورحيمة من الباب 
المقابل للجمهور ويتجهان صوب الرجلين وفي يد كل منها إناء فخار وكمية من الخبز. 


أيوب: تفقيلة أي /الاخكرانه بقل لكا يدانه أرق > 
ألرجل الاول: أيّدك الله حفظك الله. 

أيوب: وأنتها كذلك . 

ألرجل الثافي: أطال الله عمر أيوب وأدام عزّه. 

الرجلان: في أمان الله. 


ايوب: 
عهارا: 
ايوب: 
نهارا: 
أيوب: 


حومل وشر: 


الجميع: 
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بشر: 
نهارا: 
حومل: 
تهارا: 
الأبناء: 
أيوب. 
حومل: 


عبدان: 


(يخرج الرجلان» بين يقوم أبوب بتفقد عمل الخدم حتى يقترب 
من المرأة) 

نجارا ما تعملين يا ابنتي؟ 

تمل يا أى: 

لقد نفد ما في الهميان من حنطة. دعينى أملأها لك . 

سأملأها بنفسى يا الي. ْ 

دعيني أشارك في العمل. 

(يحل هميان ويتجه نحوالداخلء بينا يدخل حومل وبشر وهما 

يحملان هميان الحنطة) 

(يضعان الهميان أرضا) ألسَلآم على جميع الأصدقاء. 

السلام على آبني رسول الله. 

(وهنا يدخل عنقا وعبدان) 

سلام الله عليككاء ساعد كما الله. 

وأنت ايضاء ما تفعلين؟ 

أنا الذي يعمل اخبز اليوم. 

حرارة الشمس وثقل الهميان أنكا قوانا. 

أدركوا العطاشى أُوَلاً, فالخبز لايتأخر. 

تحمّل قليلاً (تأتي بالماء ثم يدخل أيوب حاملا الهميان). 

السّلام على رسول الله. 

وعليكم السّلام يا أعزائي. 

ماذا يفعل رسول الله؟! (ينزلون هميان من على كتفه) 

لقد طلبنا من رسول الله أن لايحمل شيئًا ثقيلا. 

لا تقلقواء إنه ليس ثقيلا. 

قد لايكون هذا ثقيلاء لكن عمل رسول الله بحدّ ذاته يكلفنا 

غاليا. 

أيعنى هذا أننى أصبحت عجهزاً بحيث أستحق الرأفة 

والشفقة؟ 2 

لانقصد ذلك» فأنت دون شك قوي ومقتدر. 
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أيوب: إذث اذا أخذتم مني الهمميات هكذا؟ 


عنقا: لأننا نحب أن توكل أعمالك إلينا. 

أيوب: أنتم تعلمون جيدا كم احب العمل. 

حومل: لقد أمضيت عمراً في السعي والتعب, وقد جاء دورنا نحن 
الآن. 1 

أيوب: لن أقعد مادام فيّ رمق من الحياة, ومنذ الآن سأنجز عملي 

الأبناء: ونحن لن ندعك . 

أيوب: سترون؛ والآن ضعوا هميان الحنطة بالقرب من نهارا. 

عبدان: سمعا وطاعة يا رسول الله يضع الهميان بالقرب من غارا . 

أيوب: (محدّقا في اهميانات المعادة) ما هذه؟ 

حومل (خجلاً): ما فضل من الغلات التي أخذناها للتوزيع على 
المساكين. 

أيوب: (غاضباً) ما فضل ؟! وَلِكَمْ عائلة أعطيت؟ 

حومل: ثلاث عوائل. 

أيوب («ضاطباً 

عبدان): وأنت ؟© 

عبدان: أربع عوائل. 

أبوب: وهل هذا هوالسعي الذي تحدثنا عنه؟ أهكذا تؤدون 
الأمانات إلى أهلها؟ 

شر لقد بحنما في المدينة فلم نجد غير هؤلاء المساكين. 

أيوب: هذا الطعام يجب أن يعطى لأصحابه وقد قضَّرتم في أداء هذا 
الواجب. 

حومل: غدأ سنقوم بتوزيعه. 

أيوب: وإن بات مسكين وهوجائع هذه الليلة فم ستجيب الله 
سبحانه وتعالى؟ 

عبدان: سامحنا يا رسول الله. 

أيوب: أطلبوا السّماح والمغفرة من الله» وليس مني أناء فأنا نفسي 
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خجل من تقصيري هذا أمام الله. 

(يدخل بلدد ومعه شيخ عجوز) 

الشّلام على نبي الله. 

وعليكم سلام الله. 

هذاالشيخ يريد لقاءك . 

حسنا. إذهب انت (يتجه إلى الشيخ) اهلا وسهلا يا اخي . 
سلام الله على أيوب النبي. 

وعلى خاصة عباده. 

زاد الله في عز أيوب وقدرته (ينحني لتقبيل يد أبوب). 

لايا أخحي (يقبله في وجهه)؛ هل مكنني تقديم خدمة لك . 
رسول الله يكسو العراة ويطعم الجياع وأنا عجوز فقي ولي 
أبناء جياع وعراة ينتظرون المساعدة منك . 

بعون الله تتذلل كل الصعابء تعال يا أخي واسترح قليلا 
من عناء السفرء يبدو أنك قادم من مكان بعيد؟ 

لا ليس كذلك . فكاني قريب. 

أعنى أنك تسكن في هذه المديئة؟ 

بلى أنا مثلكم من أهل حوران. 

(يئن ويضرب وجهه) آه. لومات أيوب من هذا الألم» فسينال 
حقه, فخازنه مليئة بالطعام ويبق هذا الشيخ وأبناؤه جياعا 
في هذه المدينة. 

الذنب ذني» أنا الذي لم أعرض حاجتي عليك . 

لاا يا أخي, كان علي أنا الاطلاع على أحوالك, فالخجل قد 
بمنعك من إظهار حاجتك؛ كان على أن أحمل الهميان على 
كتني وأطرق باب بيتك لا أن أعتمد على الآخرين (يخاطب 
الأبناء) هل أعددتم أنفسكم لعذاب الله؟ هل تطيقون نار 
جهنم؟ وهل فكرتم أن التقصير في حق المساكين وأبناء هذا 
الشيخ الجياع سيجلب غضب الباري عر وجل (بشير الى 
أكياس الطعام) انظريا أخي إن هذا كله لك ولأمثالك في 
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أبوب: 


الشيطان: 


هذه المدينة. لقد بحث أبنائي كثيراً فلم يجدوا إلا قليلا من 
المساكين, نحن خجلون منكء وإذا ما كنا قد قصّرنا بحقك 
فأرجو أن تسامحنا جميعا (ينادي): رحيمة» يلدد. 

لوعلمت أني سأتسبب في إزعاج رسول الله لما أتيت أبداً. 
بالله عليك لا تقل هذا. أنت ذ كَرتني بواجبي . جعلك الله من 
ا مؤمنين. 

مرنا يا رسول الله. 

نعم يا رسول الله. 

ضيفنا العزيز لايقدر على حمل هذا الهميان؛ أوصله معه الى 
مكانه. 

(نحني يلدد لحمل الهميان فيساعده أيوب فق رفعه. تخرج رحيمة 
وبيدهارزمة من الملابس). 

(يأخذ الملابس ويناوها للشيخ) تفضل يا أخيء إذا كانت 
لديك حاجة أخرى فقلها. 

(بسكت متأملا أبوب» ثم يرفع رأسه إلى السماء) إلهي إن أيوب 
معين الضعفاء فكن أنت عونا له (يخرج الشيخ وخلفه يلدد» 
وهنا يدخل سيفون وذو الكفل وكلّ يحمل هميانه). 


: السلام على رسول الله (السكوت يخي على الجميع وهم منكسون 


رؤوسهم) 
(بشيح بوجهه عنبهم) لا جواب على سلام أي منكم مالم تؤدوا 
دين الناس. 


إن كتا آذيناك فاعذرناء نشهد الله بأننا لن نتباطأ بعد الإآن 
في تنفيذ أوامر الرسول. 

(الجميع يحملون الهميانات ويخرجون) 

(بعد خروجهم) أللهم كن معهم ما داموا معك . إلهي» عضي 
على الأعزاء هو لوجهك ؛ لأنني أخحاف غضبك 5 أنا 
راض عنهم فارض ابطرعي ؛ 

السلام على أفضل عباد الله على الارض 
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أيوب: 
ألشيطان: 


أبوب: 
ألشيطان: 


أبوب: 


ألشيطان: 


ألشيطان: 


(يتوقف الجميع عن الحركة ميوتين ويدخل إبليس) 


أسمع صوتاً مشؤوما أعرفه ماذا تريد هذه المرة؟ 

صديق قديم. 

أنت أكثر من عُضِبَ عليهم لدى رسل الله قلت ماذا تريد؟ 
اديت الف شونا لق 

هل جدْت بسخافة جديدة؟! حا تريد أن تسرني بها! ها؟! 
ماذا تسخر منى هكذا؟! 

لأنني أعرفك جيدا. 

ليس هناك من شك في علم ودراية رسول الله ولكن. . 

كل لحظة فخ جديد, يبدو أنك راغب في أن اكون مغروراً 
بوعبي . ٍ 

أنت متشائم جدأء قلت إنني حجنت بخبرسار, 

حسنا. قل ما تريد. 

سأقول» لقد مررت على المرتبة الرابعة عشرة من عالم الغيب في 
عالم الوجود. فرأيت جوعا مختلفة من الملائكة تتحدث عن 
أفضل عباد الله ولم آت إلى هنا إلا عندما سمعت منهم اسم 
أفضل العباد, وجنت لأقول لك إنه أيوبء أيوب الننبى. 

اهيا فلم طن انعرال ويطلم عدا ان دوه لوع افقز 
عبادهء بل أكثرهم ذنوبا. 

كيف تعتير نفسك مذنبا بينا محفل أهل العرش يتغتى 
مدحك , وحدينك يشغل المحفل الملائكي ؟ 

اعلم خيدا اذا اثامانت أتد نت فابحكتم كل يلك 
وألاعيبك , وقل كل ما يدور في خلدك . 

حيلة؟! مادام رسول الله يفكر هكذاء فالأفضل أن أنصرف. 
وأنا أشاطرك الرأي» فانصرافك أفضل. 

لا فائدة من حديث لا يلق أذنا صاغية. 
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أيوب: 
ألشيطان: 


أبوب: 


ألشيطان: 
ايوب: 
ألشيطان: 


ألشيطان: 


ألشيطان: 
أيبوب: 
ألشيطان: 
أيوب: 


الأذث تصم حيال حديثك أنت. 

أتعني أنّي كدّاب؟ 

لا بل تقول الحقيقة ولكن ما النتيجة التي تريد الوصول إليها 
من قول هذه الحقيقة. ا 

النتيجة؟ إسمعني أَوَاً ثم ثم أحكم . 

حسن ها أنا ذا أسمع ما دُمث تلع هكذا. 

ولكن لن تصدق» أليس كذلك ؟© 

إطمئن, سأصدق. 

حسن. سأقول» سمعتهم يقولون إن أيوب هو أفضل عباد الله 
في الارض. 

ما قلته قبل قليل أكثر من هذا. 

نعم, نعم, سأقول الباقي. سمعتهم يقولون إنه لايوجد أحد في 
كل حوران ودمشق وغيرها منزلة أيوب. 

وماذا قالوا ايضا؟ 

كانوا يقولون إنه ليس أفضل من الآخرين مرتبة في الزهد 
والتقوى فحسب بل يتفوق عليهم في الإيثار والإنفاق ومساعدة 
الحتاحين. 

دما سمعت» قررت أن تنقل لي ذلك » لماذا؟ 

لأنّ... لأني قلت لعل أيوب لا يعلم بمنزلته عندالله. 

وعساه أن يصاب بالغرور إن سمعء ها؟! 

(بغضب) لاء ليس كذلك . 

حسبتني أصبح مغروراً منزلتي في الزهد والتقوى والإيثار 
والإنفاق» لكنك أيّها الحقير المطرود لم تكن تعلم بأنّي أرى 
كل هذه الصفات لله 

(متظاهراً بالانكسار والمسكنة) إلهيء أنظرء فهذا هوعبدك 
الخالص الذي قلت بأني لن أقدرعليه. 

يها الوسواس الختاسء أجئتني بحيلة جديدة لتغويني. 

آه. أه. أه. (يتحول صراخه إلى نواح ويسقط على الأرض). 
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أبوب: 
ألشيطان: 


أيوب: 


ألشيطان: 


أيوب: 
ألشيطان: 


انوب: 
ألشيطان: 


أيوب: 


ألشيطان: 


ماذا حدثء أراك عاجزاً مسكيناً© 
نعمء أكثر عجزً من العاجزء لقد جعلتتي عاجزاً حقا. 
أنت مخطئ» الله هو الذي أذلك هكذا لولا إرادته لما استطعت 
5-5 ' 
الله الله الله (إيتصاعد غضبهم). هل قلتها مرة اخرى؟ 
ليس هنا من اسم يغضبك أكثر من الله. 

حسبتنى أجهل اذا تكرر ذكر اسمه؟ أنت تريدني أن أصدق 
ات الله هو منشأ الإبمان. 
لو كنت تعرف الإمان لما وصلت إلى هذه الدرجة من الذلّة. 
كل من ينعم بكل هذه الإمكانات والنعم, عليه أن يذكر الله 
دائماء لأن نسيان الله يوجب خسران كل هذه النعم. 
أنا لا أملك شيئاء وكل ما عندي هومنه, وانا نفسى ملك 
/ :. 
ألخوف, والطمع هما مبعث كل هذه العبادة والتقديس» لا 
الإمان. 
(صارخا ينظر نحو السماع)إلهي » أنت مقدس سواء أنحنى أيوب 
لعظمة كبريائك أم لم ينحن. 
الخوف من زوال كل هذه النعم جعل قلبك ذاكرا ولسانك 
شاكرا لله. فآلاف الرؤوس من الغ والإبل: ومئات 
الرؤوس من الخيل والبقرء والمكتارات من الأراضى 
اللشيراء والماشزةم واكلدم الطيعرن بوالاجقاء الضناسفون 
والبنات الطاهرات وهذا النفوذ الواسع. وهذه الأبهة 
والجاه... ألا تستحق كلها شكر الله وعبادته © 
المي انت تعلم ما في باطني» وتعلم اني ما عبدتك وذكرتك 
إلالأنك اهل لذلك (يتجه الى الشيطان) ايها المطرودء اتركني 
وشأني وإلا. 
هذا كذب... إن عبادك كذابون ومتظاهرون عندما تزول 
نعمته, سترى كيف سيتخْلّى قلبه ولسانه عن ذكرك 
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وعبادتك . 
(الشيطان يبق في مكانه بينا يخي الظلام على المسرح) 


المشهد الثاني 


(نفس المنظر في المشهد الاول» العبيد يواصلون أعمالهم ورحيمة تساعد ابنتهاء فجأة 


يدخل «يوعا» مضطربا) 

يوعا: مولاي» مولاي» يا رسول الله. 

رحيمة: ماذا حدث بايوعا؟ 

بوعا: أين رسول الله يا سيدتي؟ 

أيوب: (يخرج) أنا هنا. 

يوعا: ألصيبة يا رسول الله, لقد قتلوهم, قتلوهم . 

أبوب: من من ؟ 

الجميع: (جيع العبيد) من» من ؟ ش 

يوعا: جيع أصحابناء جميع العبيد الرعاة رأيتهم مضرّجين بدمائهم» 
لقد قتلهم الأشرار جيعا طمعاً في البقرء لقد قتلوا أصحابناء 
قتلوهم (ينفجر بالبكاء) 
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(رحيمة ونبارا يحتميان بأيوب, العبيد في جاني المسرح يلوذ 
بعضهم ببعض و يشكلون مجموعتين) 

وآه وآه. بااصحابناء واعزاءناء واه وآه. «يتمايلوكن ق حركات 
منتظمة ويعولوذ». 

وامصيبتأاة... وامصيبتاه. 

قتلوا جبيع أصحابنا. 


واه يا أصحابنا. 

واه يا أعرّاءنا. 

إنَا لله وإنا إليه راجعون. صحيح أنَّ فراق الأصحاب صعب» 
ولكن عليكم بالصيره فإن الله مع الصابرين» وستثأر لدماء 
أعزائنا من هؤلاء الأشرار بعون الله. 

(بدخل مرعوبا ملطخا بالدما) النجدة النجدة (يمسكونه لثلا 
سقط أرضاء الصّمت يْيّم على الجميع). 

اليفز ماذا حرى؟ ! 

رحماك يا ربء ماذا حدث لك أنت الآخر؟ ما هذه الدماء؟ 
أللصيبة؛ ألصيبة يا رسول الله ! 

قل ما الذي حدث؟ أيِّهٌ مصيبة؟ 

لا أقوى على الكلام, فقولها يحتاج إلى قلب أقوى من الصخر. 
قلت مصيبة! أَيْةَ مصيبة؟! 

مصيبة عظيمة؛ لقد قتلوهم» قتلوهم جميعا. 

قتلوا من'؟ 

أصحابناء ألقتلة كانوا عدة مئات ونحن نفر قليل» هجموا 
علينا بالتّكاكينء إنهم أهل كلدان واعوان ملك بابل» 
هاجونا طمعا بمواشينا. لقد قتلوا الجميع ونهبوا كل شي ء. 
وامصيبتاه... 

وامصيبتاه. . 

لقد باغتنا البلاء. 


الجموعة ؟: 
أمجموعة :١‏ 
أمجموعة ؟: 
ألمجموعة :١‏ 
أمجموعة ؟: 
أمجموعة :١‏ 
أمجموعة 32: 


أيوب: 


أمجموعة :١‏ 
أمجموعة ؟: 
ألمجموعة :١‏ 
ألمجموعة ؟: 


الحزن يعتصر قلوبنا 

بأىّ ذنب نعاقب هكذا. 

كاذا ينببون اموالنا ويقتلوتنا هكذا 

من الذي قتل أصحابنا. 

ما الذي حظّم قلوينا. 

وداعاً يا أصحابنا. 

َه الفراق يا أصحاينا . 

4 ثاني مصيبة, ومايدرينا أنها اللأختييرة: لقد تضرّج 
أصحابنا وأعزاؤنا بدمائهم على أبدق السبراق الظالمين. أللهم 
بك الملاذء وأنت الشفاء للقلوب الحرى. 

(أصوات انفجارات مدوية ورعد وبرق) 

يبدو أنها الصاعقة. 

بك نعوذ يا ألله. 

(يدخل مضطربا محترق اللباس والبدن) الناريا رسول الله 
الثار. 

حبير» أهي مصيبة ة أخرى؟! 

ألتان ألثار. 

ان ر؟ تكلّم. 

(بمسك بكتني جبير وهرّه حتى يعود إلى وعيه) كيف احترقت 
هكذا؟ 

نزل علينا البلاء؛ البلاء يا رسول الله. 

تمالك نفسك وتكلّم. 

الظلام خيّم على كل مكان» 9 ثم ظهر وميض البرق في السَّماء» 
بعدها حدث انفجار هائل, وآنشقت السّهاء فانبعثت منها 
نارٌ أحرقت كلّ شيء: ألرّعاة ألأغنام» ألزراع. ألفلاً حون 
أحترقوا حميعا . لقد كنت أر جمبيع أصحابنا حترقوث, ول" 
أقوى على فعل شيء. 

وامصيبتاه. 

وامصيبتاه 

أيتها المصيبة التى حلَّت بنا. 

أتعلمين على من تتطاولين؟ 


1 


أمجموعة :١‏ 
أمجموعة ؟: 
ألمجموعة :١‏ 
ألمجموعة ؟: 


أيوب: 


نهارنا أصبح ليلا دامساً. 

سنظل نذرف دموع الحسرة على أصحابنا. 

ونتذكر الماضى بحسرة. واحسرتاه» واحسرتاه. 

والسهاة وا برستولم الله 

(بدعوالجميع للسكوت ويناجي ربه) إلهي إنَّ بحخارلطفك 
لا تنتهي » أما وقد أغلقت يراب النعمة في وجهي » فافتح 
أبواب الصبر علي . إلهي . إن كنت تُنزل المصيبة؛ فأنزل معها 
العو 

وكيف نصبر؟ 

نعنا نيه لاقام عرد انه لاسغب ده لمر ايا 
الصير على هذه المصائب مستحيل. 

لقد رأينا بأمَ أعيننا ما لم ترونه أنتم. 

زَؤية أحساد الاصحاب المضرّجة بدمائهم أمر صعبء ولكن 
يمكن الصبر عليه لأنه من عند الله. 

أتعنى أنَّ الله غضب علينا؟ 

كلا كلاء نعوذ بالله» فنحن لا نتحمل غضبه. لعل في هذه 
المصائب حكة لا نعلمها. 

(تخاطب العبيد) إشرحوا لنا ما رأيتم» لنشارك أصحابنا 
مصابهم . 

كيف مكنني الحديث عن موت أصحابنا. 

وأعزائنا . 

وأحتراق المزارع. 

ودمار كلّ شي ء. 

ألجبل أطلق سيوله. 

ألرّبح ولك إل اعصيان. 

والأرض انشقت. 

0 

ألكل تازر مع الأشرار علينا 

ودمّروا كل ما لدينا. 

كل ما كان لدينا هولش؛ ونحن وما لدينا آلآن هو كله لله 
إن أي منا لم يخسر شيئًا لأننا لم نكن فلك شيئاء بل الله هو 


ل 


ألعبد (ه): 


امالك . 

يبدو أن مصائب العالم كلها ستنزل اليوم علينا 

عليك بالصيريا رحيمة, إن هذه إرادة الله وليس في ذلك 
إرادة الله ؟! 

نعمء فقد جاء وقت أمتحانناء ألامتحان الذي مرَّبه كاقة 
الانبياء قبلٍ» اللهم إنا رحب هذه المصائب» ونسالك الصير 
علمها. ٠‏ 

والآن ماذا نفعل يا رسول اللَّه؟ 

لقد تحملتم عناء الخدمة سنين طوالا فجزاكم الله عنّي خيراً. 
هذا العناء كان مِنّهُ عليناء وسنبذل جهدنا لمواصلته, حتى لو 
داك ا عطاقت كارا 

ولكن لم يبق لنا شيء من الماشية والمزارع حتى تواصلوا العمل 
فيها. 

سنعيد المياه إلى مجاريها. 

نحن ما زلنا أحياء» وبجهودنا سنعيد ما تلف. 

أنا راض بإرادة الله» التي أقتضت أن يأخذ مني كل ما وهبني 

من نعم الدنياء وأنا أرجوكم أن تاخذوا متاعا للطريق وتعودوا 
إلى دياركم . 

هل آذينا رسول الله حتى يطردنا بهذا الشكل ؟ 

مرارة ا موت معكم أفضل لنا من الحياة بدونكم. 

وما الفائدة من بقائكم ؟ 

أعظم المصائب ستبون علينا ما دمنا بقربكم . 

ألصائب تستهدفني وأنا الذي يجب أن أتحملها. 

ما دامت مصيبة فهي علينا أيضا. 

(صارخاً) كلاء لم كزلله » قلت إن هذه المصائب 
تستهدفني أناء والأفضل لكم أن تعودوا إلى دياركم لتنجوا من 
هذه المهلكة. 

(باكيا) يا رسول الله نحن مدينون لك . 

ليس لي حق على أي منكم . 


لك 


أيوب: 


بل لك كل الحق عليناء لقد عشنا معك سنوات طويلة في 
رخاء ونعمة فكيف نتركك وحيدا وقت الشدة؟! 

يجب ان نشكر ونؤدي حق كل هذا الجميل. 

إحدوا الله واشكروه» اتجهوا إليه» فأنتم مدينون لله أكثر من 
غيره» فإن لم تنسوا عبوديتكم لله الواحد, تكونوا قد أديتم 
حق أيوب. ٠‏ 5 

لم نشعر بالعبودية عند رسول الله لحدٌ الآن؛ حتى يعتقنا اليوم 
في سيل الله. 

ألأمر ليس كذلك يا أعزائي؛ وأصحابي, أنا أريد نجاتكم من 
الهلكة, فإن كنت قد اذيتكم لحدٌ الآن فأطلب المغفرة من 
الله أوَلآً ومنكم ثانيا. والآن أذهبوا جميعا فأنت أحرارٌ في سبيل 
الله. 

(ينتحبون). لا. إنك تزيد من نار قلوبنا المستعرة. 

(أيوب يجلس على منصة في الوسط» 

لاء لا تطردناء فنحن لا ننقض العهد. 

فكّروا قليلا أيها الأصحابء فإن كنتم تؤمنون بنبوة أيُوب» 
فعليكم إطاعة أوامره, فقي ذلك رضا الله. 

وكيف يمكن ذلك » كيف؟ 

أطيعوا هذا الأمر كما أطعتم أوامره السابقة. وعلى أيٍّ حال 
أرجو أن لا تنسوه. 

(العبيد يتجهون إلى أيوب وهوجالسء يقبّلون كتفه وهم 
ينتحبون, ثم يذهبون) 

جزاهم الله خيرأء فقد كانوا أوفياء مخلصين. 

(نذهب مع جاريتها إلى الداخل) 

إن الله يسترد وديعته مني » و بعد رد د الأمانات ستكون أحف 
عبثاء وسنظل صابرين شاكرين. (يسجد) 
أتسجد!؟ إنك معروف بهذه الصفة, أيوب الساجد, إِنَّ العبد 
يسجد لمعبوده حيال النعمة التى يحصل علها منهء أمّا إذا 
سلبك معبودك النعمة» فلماذا تسحد؟ 

النعمة كانت أمانة تمتعت بها طويلاء فكنت أشكره» 
والآنء يستردٌ الله أمانته» فأظل أنا صابراً شاكراً. 


ف 


أيوب: 


أهكذا يكافمُك الله على سنوات من العبادة والتضحية 
والإرشاد وهداية الناس؟ 

إلمي نحمدك ونشكرك عن كل عطاء وأخلة وضرر ونفع » 
ورضا وغضب» فأنك مالك الملك, تعطي من تشاءء وتأخذ 
من نشاء. 

نعم فهو القادر المطلقء ولا يكون إلا ما يريد هوء وها أنت 
ترى جيّداً كيف أَذَّلّكَ . 

أنا لست بأكثر من ذليل أمام عظمة الله وجلاله, وهذه الذلة 
أعلى درجة أعطافي الله إياها لديه. ولهذا فأنا أسجد لعزته 
وجلاله. (يسجد) 

حديثك ا 0 إلا العوام : فقله لمن يصدّقه وليس لي نن 
أعلم أ هذه العبادة لها واقع آخر غير الإيمان واليفين. إذ 
كتف يكن اديت إننياك بالشكز وعد تقد سماد مقوات 
طويله من العمل والمتاعب, 

أراك تأمل رؤية قلبي منكسرا ومعنوياتي منهارة» لكنك لان 
ترى ذلك اليوم. وستأخذ هذه الأمنية معك إلى جهنم . فقبي 
هذا م يتعلّق بزخارف الدّنيا ومتاعها كي يتحظّم بزواها. لقد 
ولدت غريانا وسأدفن وأبعث يوم الحشر عر يانا أيضا . وهذه 
الدنيا التي استخدمتها وسيلة لخداع البشر, لن تغريني أبداً 
(ينزل إلى السجود ثانية) 

سجود, سجودء ألا زلت تسجد!؟ ما الذي يعجبك في هذا؟ 
لاذا تسجد؟ لماذا؟ (يصمت قليلاثم بصرخ) وجداتهاء 
وجدثها. كنت أعلم أن هناك دافعا لهذه العبادة وهذا 
التقديس. وستضل ‏ دود شك بمحرد زوال هذا الدافع» 
لقد عرفت هذا الدافع» عرفته فلننظر كيف ستكون بعد الآن. 
(بضحك ويذهب. فتطفاأ الأنوا 


وف 


المشهد الثالث 


المنظر مضاء بعدة مصابيح يرتعش نورها.. صوت يوم يقطع الصمت بين الحين 
والآخرء خذيف يدخل مضطربا ويجلس على منصة صغيرة في الوسط بنظر حوله وانفاسه 
تتسارع من شدة اللاضطراب. 


خذيف: لاء لاء أنا لست نائماء اذن لم يكن ذلك حلماء أمكن هذا؟! 
أمكن أن أكون واهماً. أمكن أن لايكون ذلك حقيقةٌ؟ ولاذا 
لايوجد أحد هنا؟ كأنَ الحزن يخيّم على المكان. ولكن, لا 
فأنا لم أقل شيئا لحدٌ آلآن. لم أقل شيئاً. ولكن هل يمكنني 
القول؟ (صوت البوم) ماذا حدث؟ يبدو أنك تريد 
مساعدتناء نعم, قلها بصوت أعلى» أصرخ فلعلي أسكت. قد 
تكون سمعت بالخبرمن قبل. وإلا فا هذا السكوت؟ لاذا 
جعلت الحزن يخْيّم على هذا المكان؟ 
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خذيف؟! 
أهذا أنت يا رسول الله لا لا ألا يوحد قِ الدار غيركما أن 
وسيدي؟ 
ولكن أين الآخرون... الخدم... العبيد؟ 
0 
ذهب كل إلى دياره. 
كنت آمل أن أحدث شخصا آخر... أيَّ شخص غيرك . 
(تخرج رحيمة وجاريتها من الداخل) 
سيدق! أهذه أنت!؟ 
ماذا جرى لك يا خذيف, ماذا تفعل هدا؟ 
(مرتبكاً) هنا؟! لا أدري. 
هل عدت وحدك ؟ إذن أين الأولاد. فقد كنتم مدعوين 
جميعا؟ 
نعم !؟ وحيداً؟ نعم كنت مدعواً (لايدري ما يقول). 
لاذا عدت وحدك ؟ أين أعرائي؟ 
لو أدري» ى أرهم . 
لقد كنت معهم, ما الذي جرى لهم؟ 
أنت تخفي عني شيئاء أين ذهب أبنائي؟ 
أنت تلازم أبنائي في كل زمان ومكان, قل ما الذي جرى 
هم؟ 
نعم كنت معهم» ولكن لا أدري ما ذا حدثء لا أدري. 
أهذا معقول؟ 
قلت لا أدري» لا أدري. 
(مخاطبة أبوب) ما الذي جرى له, ماذا يتكلم هكذا؟ إِنَّ قابي 
تمالكي نفسك حتى نفهم الحقيقة» لا تقلق عبثاً (يخاطب 
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ع 


الجارية: 


خذيف) خذيف» لماذا أنت مضطرب هكذاء أتخنى عنّا شيئا؟ 
ماذا كل هذا التسثّر؟ لماذا لا تتكلّم؟ 

تكلّم بالله عليك . 

لا أقوى على قوله. 

(نلوذ بجاريتها) إنه يحمل خبراً عن أولادي لكته لايتكلّم . 

لا تدعي القلق يستولي عليك عبثاء إصبري يا سيدى. 

ليت أمّي ل تلدني حتى لا أشهد هذه المصيبة. 

هذا المكان شهد اليوم مصائب كثيرة» فهل إن ما رأيته 
مصيبة أيضا؟ 

نعم نعمء إنها مصيبة أخرى. مصيبة أكبر من كل مصائب 
العالم. إنبضوا واكسوا كل شي ء بالسواد. ذُقَوا طبول الموت. 
فأيوب قد فجع, ورحيمة فقدت أعزتها. 

(تصرخ رحيمة وترقمي في حجر جاريتها) 

(صارخا) خذيف! 

قطع لسانك يا خذيف . 

ألهدهد يحمل البشرى, فا الذي بدّله اليوم إلى بوم مشؤوم. 
سُحقاً للسان يؤلم رسول الله. 

أعِدها يا خذيف, ما الذي حل بأبنائي؟ 

قلتها مرة واحدة, أتريدني... 

لا, لاء لا تقلها ثانية (تنجه نح وأيوب) أسكته, حتى يندمل 
اجرح الذي تركه كلامه, 

اهدئي يا رحيمة, صحيح أن حديثه يقتل الأملء إلا أنه لا 
مفر من الحقيقة. 

إنها ليست حقيقة, إنه كذب (تتّجه إلى خذيف) قد يكون ما 
قلته, قد سمعته من يريدون إلحاق الأذى بناء أغير هذا؟ قل. 
إنها تقول الحق, يجب أن لا تصدّق مما تسمع, ممّن سمعت يا 


خذيف ؟ 
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رحيمة: 


ليتني سمعت ذلك ول أره؛ ليتني كنت أعمى ول أرما 
كفى ارجوك , لا أريد أن اسمع. 

قد يكون بالإمكان إخفاء حزن قليل؛ لكتي أقسم بالله إِنَّ 
هذه المصيبة أكبر من أن أستطيع إخفاءها. 

ما دمت قد أتيت تعزف لحن الشْؤم» وتبلغنا بالمصيبة فا 
سكوتك إذن؟ 

(نلوذ بأيوب) كى بالله عليك, فلا طاقة لي على سماع الخبر. 
رغم أَنَّ كلامك سيكون كالسّمٌ في في والسكين في قلبي» 
لكنّ الحقيقة يجب أن تقال. 

حسنايا خذيفءه قلت إن أيوب قد فجع (تبدأ ساقاه 
بالاتعاش) فبأئتي من أعزائه فجم ؟ 

(كأما وجدت بصيص أمل) أي منهم يا خذيف, تكلم :حومل 
أم شق أم عنقاء ام عبدان» ام نهاراء ام سيفون؟ اعنم يا 
خذيف؟ 

لا تزد عذابي يا رسول الله لا تخدعى نفسك هكذا يا سيدتي» 
إزخوق بان عليكم. لذ تنروق :عل نيديد أمالكم الواحد تلو 
الآخر قلت إن أيوب قد فجع ورحيمة فقدت أعزاءها. كل 
أبنائك يا رسول الله. كلهمء كلهم (يبكي) 

وامصيبتاه. 

لا, لاء (الجارية تلطم على رأسها) 

وامصيبتاه (ينهار ويجلس) 

لا لاء ألله لاينزل علي هكذا مصيبة. هذا كذب, كذب 
(تغيب عن الوعي) 

سيدتي, سيدق (تحمل رحيمة) مالك يا سيدتي؟ 

ما أصعب أن يرى الانسان أبواب الأمل وهى موصدة جميعا. 
كيف حدث ذلك يا خذيف, ماذا جرى لأبنائي؟ 

كنت أنتظرهم في باب الدار وفجأة انشقت السماء ونزل منها 


ل 


ألشيطان: 


أيوب: 


ألشيطان: 


أيوب: 


ألشيطان: 


أيوب: 


ألشيطان: 


أبوب: 


هيب حارق حول البيت إلى ركام» وقد رأيت بعيني كيف 
اهار السقف وسمعت أصوات الاستغاثة تنبعث من تحت 
الأنقاض. يا ليتني مث أنا ولم اشهد موتهم . 

ليت أيوب هوالذي ماتء أعزائي» كيف تتركون أباكم 
العجوز وحيدأًء كيف سأتحمل فراقكم ل ما يحدث هو 
من هذه الأرضء أللّعنة عليك يا من أريتني هذا اليوم 
الأسود. كيف سأتحمّل ألم مصيبتي بأعزائي العشرة؟ من 
أناغي بعد اليوم, على خصال أي منكم أنوح, أنظروا يا 
أعزائي كيف غرزتم الشوكة في قلبي وأبكيتم عينيّ دماء أنظروا 
كيف صعقت أمُكم 0-0 أعزا يه كس كيف ذهبتم 
تحت التراب وتركتمونا نعيش الغربة والوحدة. أيها القمر 
الساطع 5 السماء» لا" تضئ الليل عبثاء فهاري هو الآخر 
أصبح مظلماء رؤيتك لاتهجني بعد الآن, لأنك شهدت 
موت عاق وبقيت في مكانك متفرجا. أخف وجهك 
خلف الغيوم الكثيفة ليصبح العالم مظلما كأيامي. ” 
(بشاطره العزاء) ألهمك الله الصبرفن الصعب أن يفجع 
الإنسان بأينائه. 

(الشيطان يرتدي ملابس عادية) 

لونزلت هذه المصيبة على جبل لدّته. 

سبعة أولاد وثلاث بنات ذهبوا في لحظة واحدة! لا أحد يقوى 
على تحمل ذلك . 

أعزائي. . . ماتوا جبيعا. 

لو كنت هناك لرأيت كيف تكسّرت عظامهم» وكيف فارقوا 
الحياة الواحد تلو الآخر. 

أعزائي» كيف تضم الأرض رفاتكم؟ 

ما أسرع حلول خريف حديقة ايوب! 

لماذا تبدّلت كل آمالي إلى يأس؟ على من أعلق آمالي بعد 
الاآن؟ م بمن أسلّي نفسي ؟ 
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ألشيطان: 
أيوب: 
ألشيطان: 
أيوب: 
ألشيطان: 


ألإنسان يحيا بالأمل. 

إلهي, بماذا أسلّي نفسي ؟ 

لاقم للها دوف الام 

إلهي» بك الملاذ عند انقطاع الأمل. 

(غاضباً) لو كان ملادٌ من لا ملاذً له للا نزلت بك كل هذه 
المصائب. 

(يتوقف عن البكاء وينظر حواليه بذهول) ماذا جرى؟ إن 
كانت هذه المصيبة من الله فلم لا أنّجه إليه إذن؟! 
(غاضبا) لأنه لايؤمّل عليه بشي ء. 

إلهىء بك الملاذ عند كل الأحوال» فبك آستعنت في تَحمّل 
انك التى نزلت لي» ولكن لاذا هذه المصيبة ؟ 

(بصرغ) لأنني أستنفلتك (يظهر بملابسه الحفيفة) . 

إستغفلتنى (ألشيطان يضحك) أهذا انت؟ إذن فعلت ما 
يرضيك (ألشيطان بضحك) ٠‏ 

نعم إنها علامة انتصاريء لقد فقدت صبرك وها أنت 
تنتحب على أعزائك , إنتحب يا أيوب فقطرات دموعك تشفي 
غليلٍ. (يضحك) ٠‏ 

(بلطم على رأسه ويوبخ نفسه قائلا) أيّها التعيس. إنه يضحك 
منك لما أصابك, نعم لقد غفلت لحظة ونسيت الله. 

اذ قات الأوانتا أنوئة لقن دك الل ركتد لك "عداختر ا 
إلهي, لقد قلت إن التوبة مقبولة مهما تأخرت, واليأس من 
رحتك, هومن جنود الشيطان, ورغم أن الخجل يعتريني إل 
أنق أعيود إليك» لأن اليأس من رخقك» ذنت: ولأنك 
الوحيد الذي ألوةنه: 

كيف تخاطب من منع عنك الرحمة» وقضى على ثمار عمرك 
كلها؟ 

إلهى, أشكوك نفساً شيطانية» فأعتقنى منهاء فأنا وحدي لا 
افو هل القارية ش 


لو 


لاء لا تعهد بي إليه (بصرخ بشدة) لا لا. 

إلهي, إنه هو الذي أضلني وأبعدني عنك, وصوّر موت جميع 
أولادي الذين هم ملك لك, مصيبة كبرى. 

لا تتعب نفسك, فلن تتحرّر منّي . وسترى» سترى (ِيِنّجه نحو 
إحدى الزوايا). 

إلهي» أبنائي كانوا لك» وقد تصورت خطأ أنهم ملكي » إلهي 
أنا اعترف بخطئيء إلهي انت وهبتني إيَاهم وها أنت 
تأخذهم مني» فلك, الحمد ولك الشكر على عفوك عني 
وغضبك علي» إلهي » ها انا آتوب إليك فاقبل توبتي» ولا 
تركق خافا» وليك لفت ثالى إلى لامعل من عطق 
هذا حاجزاً يحول بيني وبينك, يا معبودي. أنظر كيف 
ايك بوي شا اعد كيف يذرف دموع الندم ومرّغ 
وجهه بتراب الذلَّه معترفاً بذلّتهء إلهي فارحم هذا الذليل. 


نض 


المشهد الرابع 


نفس المنظر السابقء الوقت ليلاً وضوء ضعيف ينبعث من مشعل يومض 
ويخبو. الدار تبدو خربة وقديمة. أيوب مريض جالس في الجهة اهنى من المنظر مستنداً 
إلى صخرة» يغطي جسمه بغطاء خشن وهويئُن. رحيمة جالسة في الجانب الأيسر 
مشغولة بطحن ال حنطة. 


أيوب: إلهي . ليس لي معين غيرك . 

رحيمة: (ننّجه نحوه) هذا المرض لايقارقك. (تبلّل قطعة قاش بالماء 
ونضعها على جبينه) جسمك حار كالجمر من شدة الحمى» 
ووجهك غدا شاحبا ونحيفا. 

أيوب: إلهي كل هذا هدية منك وانا أعتزّبه. 

رحيمة: لو استطعت لفديتك بروحي » ويؤسفني أنني لا أقدرعلى عمل 


سىاع. 


ألعجوز الأول: 


أيوب: 


ألعجوز الثاني: 


شكراً يا رحيمة؛ يكني أنّك كنت لي سراجاً منيرأ في ليالي 
القنانيه الكالكقه وعوا بعل الشمد والشكر د 

أنا لا قيمة لي مع وجود هذا الأظف الإلهي الذي لاينتبي. 
نعم : فهو أيضا أرسلك لتكوني لي عونا. 

يا رسول الله ألم يحن الوقت المناسب لتطلب من الله إنهاء 
هذه الصائب ؟ 

لست بطالب ذلك حتى تتساوى أيام بلائي مع أَيَام نعمتي» 
وأنا أطالبك انت أيضا بالصير. 

ألم يحن الوقت يا رسول الله لكي 

أتاذن لي بالدخول يا رسول الله ؟ 

أدخل يا يلدد, أنت متّا. 

ألسّلام على رسول الله ألسّلام عليك يا مولاتي. 

الشلام عليك يا يلدد, مرحبا بك (رحيمة ترحّحب به ايضا). 
(مضطربا) شكرا يا رسول الله شكراً يا مولاتي. 

ماذا جرى يا يلدد أراك مضطريا؟ 

عا تك يدن 

آمل أن يكون خيراً. 

لبس كذاللك: 

ليس كذلك !؟ 

مجموعة من الناش في طريقها إلى هنا. 

إذن فأصحابنا القدامى قرّروا زيارتنا. 

يبدو أنهم لا ينوون خيرأ فالشّرر يتطاير من عيونهم . 

(ضوء رمادي يظهر في الزاوية اليسرى للمنظرثم يظهر الشيطان) 
كل إنسان مرهون بعمله, وكل يحصد مازرعه, إبحثوا عن 
سبب هذه المصائب وعن أ من أعماله نتحت؟ 

(من الخارج) هل إن رسول الله هنا؟ 

إطمين فلن يحدث إلا ما يريده الله. 

ألا يوحد أحد هنا ؟ 


نان 


المجزز القن 


ألعجوز الأول: 
ألعجوز الثاني : 


أيوب: 


ألعجوز الأول: 
ألعجوز الثاني: 


أبوب: 


ألعجوز الأول: 


أبوب: 


ألعجوز الثاني: 


أيوب: 


نعم يوجد أحد إن كنت تبحث عنه. 

(يدخل شخصان بملابس البدى يتراوح عمر كل منها بين ٠1|‏ 
وال 7٠١‏ عاماً) 

السلام على رسول الله نوت 

السلام على جيع المؤمنين والصالحين, أهلا بكم في دارناء 
أعتذر عن عدم استطاعتي النبوض. 

إيق مرتاحا يا رسول الله. 

شكرا لكم, ماذا حدث لأصدقائنا القدامى حتى يذكرونا 
اليوم؟ ! 

إنه سوء التوفيق وليس عدم الوفاءء نأمل ان نعاود زيارتك 
وقت الفراغ . 

وقت الفراع هذا سيجيء متآخراً. 

صحيح أننا غفلنا عن هذا الأمر المهم, إلا أن السبب هو 
كثرة مشاغلنا. 

نأمل ان نعوض ما فاتء وأن يستعيد رسول الله عافيته. 

هل سعيت لمعالجة المرض؟ هل راجعت الطبيب؟ 

هذا ا مرض هوهدية من الطبيب» وأنا لد رض بمعا لحته حتّى 
يشاء الطبيب ذلك . 

أي طبيب هذا الذي تسبب في مرضك ؟! 

(ضاحكاً) إنه يعني الله إن إيمانك الراسخ يستحق التقديس 
يا رسول الله. 

كيف حال بات الأصدقاء؟ 

إنهم ينتظرون الإذن لهم بالدخول. 

اذا لم تقل قبل هذا؟! يا يلدد ادذعهم للدخول (يخرج يلدد) 
لا حاجة لذلك .. فالحقيقة أننا جئنا ممثلين عنهم . 

تمثلين عنهم ؟ ! 

(يدخل عدد من الأشخاص ويحتلٌ كل منهم مكانه في جانب من 


لك 


المنظر) 

السلام عليكم. أهلا وسهلاً بكم أيها الإخوة (البعض يرد 
عليه السلام والآخر يتجاهله) . 

أقلت كلمتك الأخيرة, أم لازلت مشغولاً بالمجاملة ؟ 

لقد اتفقنا على أن تلتزموا الصمت. 

أليفز؟! ماذا جرى ؟ أنت كنت تريد قول شي ء فقل. 
لاشيء كل ما في الأمر أن هناك أموراً شاعت بين الناس 
وقد ارتأينا المجيء إلى هنا لعيادتك وطرح هذه الأمور في 
الوقت نفسه. 

وكا تعلم فإن من الصعب القضاء على الإشاعات. أللّهم إلا 
إذا قنا بخياطة الأفواه. 

ألأفضل التحدّث بصراحة, وكلي آذان صاغية لكم. 

الحقيقة أن كل هذه المصائب والبلايا قد جعلت الناس في 
غير ون مزه ويعدان انض كن بن اناف الأسلاه 
التى لا جواب لأي منها. 

ها أنت أيضا تسميها بلاياء لكني أعتبرها امتحانا إلهيّاً لي. 
حرق كاذا أتزل اث كل هذه الصائنب والتيلايا أو الافقحان 
كما تسميه أنت» عليك فقط. 

الله يستلي المقرّبين منه أكثر من غيرهم, وكلما زاد الانسان 
قزيا من اش كلا راف اإشلذؤه: 

ولاذا لاينتبى هذا البلاء؟ 

ألذين يحبون الله يقبلون بنعمه وبلائه على حدٌّ سواء. 

زفن الضصوء المنبعث) ألعذاب والبلاء ينزلان دائما نتيجة 
للذنوب. 

المتاعب والمصاعب الكبيرة تنتج عن الذنوب الكبيرة. 

والله يحاسب بشدة على ذنوب كبار القوم. 

خاصة ذنوب الأنبياء وقادة الناس. 


لضن 


ألشيطان: 
صافر: 


ار راو 


أي نىء ومن قال إنه لا يكذب بادّعائه النبة؟ 

أسكت يا صافر. 

نتم تتكلّمون بجهالة يا تافهون. 

در م ع مسلدى البأو دكا 

مهلاً أيها الأصدقاء, لقد اتفقنا على التحدّث بهدوء ولين. 
لقد اخترتمونا لقثيلكم, فلماذا لا تراعوف حرمتنا؟ اذا 
تتحدّثون أنتم ؟ 

الله هو الذي أنزل هذه المصيبة عليناء وسيرفعها عنا متى شاء. 
أي إله؟! فلو كان قادراً على دفع الشر وجلب اير لما ترككم 


للمصائب هكذا. 
إخرس يا أليفزء لقد تممّلت تُهمَك الباطلة ضدي لكثني لن 
أتحمّل كفرك أبداً. 


(باستهزاء) كيف لا يقوى أنبياء الله على سماع الحقيقة؟! 
أمكن أن تخرج الحقيقة من أفواه المفسدين؟ 

مهلاً أها الأصدقاء, لقد جئناهنا لنحلٌ المشكلة لا لنعفّدهاء 
أرجومن رسول الله العفوعن تَرّي هؤلاء. 

دعهم يتحدثون, إِنَّ ما تنسبونه لي اليوم, واجهه الأنبياء من 
قبل وكان هذا بحد ذاته أمتحانا زاد من صلابتهم وصمودهم 
وهم في ذروة المصائب والمصاعب.ماذا جرى لكم يا أهل 
حوران؟ ما الذي أنساكم إرشاداتي ونصائحي ؟ ما الذي 
رأيتموه مني غير إرشادكم وهدايتكم ؟ خافوا الله .تأملوا تاريخ 
الأقوام السالفة وانظروا كيف فعل الله بالأمم التي ظلمت 
لجنا وتجاهلتهم» خافوا الله فعذابه شديد. 

لكنه هو الذي يتلق العذاب اليوم. 

(مخاطبا أيوب) العذاب الذي حل بك أشد. 

بسبب أيه معصية حل بك هذا العذاب؟ 

ألمتعص أوامر الله وتتحاهلها ؟ 

إخرس أيّها الرّجل. 


وذنا 


العجوز الأول: 


العجوز الثاني: 
ألعجوز الأول: 
ألعجوز الثاني: 


نحن لانريد نبيّأ نزل عليه غضب الله. 

أخرجوه من هذه المدينة. 

عليك أن تترك هذه المدينة. 

إنه منبوذ مغضوب عليه. 

كق» كء ماذا دهاكم!؟ 

ألا لعنة الله عليكم يا من تعتبرون نبيّكم منبوذاً. 

يها الناس اتقوا يوما يتسع ما حل به من مصائب ليشملكم 
أنتم ايضا. 

ماذا حدث؟ إخحلوا يا ناس. 

ألطّلم الذي تمارسونه بحق نبيّكم, لا بمارسه أقذر الناس. 

إن مرضه معدٍ والجميع سيصابون به. 

وقد يتفشى مرضه في كل المدينة. 

ألله لايبتلبي أنبياءه بمرض معدٍ لثلا يتفرق الناس من حوله. 
إذن ما هذه الرائحة الكرية التى تؤذينا؟ 

اعاار انس انك متدرا متمق . 

أخرجوه من هذه المدينة, 

يجب أن يرحل عن المدينة» أخرجوه. 

مهلاً. 

من الذي يجرؤ على اخراج نبي الله من المدينة (يقف أمامه) 
يجب أن يخرجء أخرجوه ما ذا تنتظرون؟ إرحموا نساءكم 
وأبناءكمء فجميع الناس في خطر إنه ملعون (ميجمون فيحول 
العجوزان بينهم وبين ما بريدونء بيها تقف رحيمة ويلدد لحماية 
ايوب) 

ماذا جرى؟ إهدأوا قليلاً. 

إخجلواء لِمّ كل هذه العجلة؟ 

ماذا جرى؟ لماذا تتصرفون هكذا؟ 

قلتم يذهب, فسيذهب, لكنّ تصرقكم هذا غير صحيح. 
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أيوب: 


العجوز الأول: 


أيوب: 


ألعجوز الأول: 
العجوز الثاني: 


ألعجوز الأول: 


(الا ثنان): 
أبوب: 


أللّهم إني أشكرك على هذا البلاء الذي يزداد باستمرار. 

با رسول الله ما م هؤلاء القوم قد نقضوا العهد ها بقَاؤك 
بينهم ؟ أليس من الأفضل تركهم؟ 

لقد شهدت مصائب كثيرة وعانيت مصاعب جمّة, لكن 
الجرح الذي سبّبه كلامكم, أبلغ وأكبرمن كل جراحي 
السابقة. 

لن يستطيع احد رك من المدينة ما دام يلدد حيّاً. 

لو أن إرادة الله أقتضت امتحاني مرّةٌ أخرى من خلال تهجيري 
من دياري» فسأرضخ لهاء وسأغادر المدينة. 

هذا هو الأفضل» إد ستستر يح وتريح الناس. 

أرأيت نبياً يترك قومه؟ 

لكتّهم هم الذين تمَلُوا عني» إنهم يُكدّبون برسالتي (يخاطب 
الحاضرين) هل سمعم مني كذبا لحدٌ الآن؟ هل أخذت 
منكم شيئًا لقاء إرشادكم؟ وماذا جنيت أنا من ذلك ؟ وهل 
ع 5 ع 1 37 . 7 
رأيتم مني سوء؟ ألم أكن افاسمكم قوت يومي ؟ ألم أكسٌ 
عراتكم؟ ألم أشارككم همومكم والامكم؟ ألم أدفع الظلم 
والجور عنكم؟ أجيبوايا أهل حوران. ولكن رغم أنكم 
تطردونني الآن من مدينتي ودياري إلا أنني سأظل أدعولكم 
بالهداية والسعادة» ولي وصية واحدة هى أن لا تنقضوا العهد 
مع من يأتي بعدي من الرسل فأسوأ الناس هم من ينقضون 
العهد. 

أسمعت ؟ والآن إنصرفوا. 

أغير هذا تريدون؟ انصرفوا من هناء إنصرفوا (الجميع يخرجون) 
عذراً يارسول الله سامحنا. 

نأمل أن تعفوعنا. 

في أمان الله. 

إلهى أنا راض حتى بأكثر من هذا البلاء. سأصير عل هذه 


أذ 


المصائب كا كنت شاكراأ لنعمائك» والصبرعلى البلاء 
أحبٌّ إليّ من الشكر على التّعمء لأن ثوابه أكبر. (يخاطب 
رحيمة) رحيمة 

نعم يا رسول الله. 

إذهي مع يلدد إلى خارج المدينة وأقيا سقفاً لنعيش تحته. 


ألمشهد الخامس 


السواد يغطى أرجاء المنظر وفى الوسط. الى الداخل يوجد سرير أسود» 
أطرافه ذهبية بجلس عليه الشيطان» واضعا رأسه بين يديه» كما يقف الى جانبيه 
شيطانان احتراماً له» والثلااثة يرتدون ملابس سود. الضوء ضعيف والشياطين يبدون 
في هذا المنظر القاتم كالأشباح لايرى منهم إلا الوجوه؛ والضوء الرمادي الخافت 
يجعل وجوههم ممسوخة. 


يتشاهى إلى الأسماع صوت طبل من خلف المكان ثم يضع الشيطانان 


أبديهما أمام فميهما (يناديان): 
ألشيطانان: يها الشياطين» إسمعو وعواء ها هو سلطان الشياطينء 
ألشيطان الأعظم يطلبكم جميعا. 


(يستمر صوت الطبل» بينما يواصل الشيطانان تكرار النداء. 
بدخل سنة شياطين يرتدون السواد أيضا من زوايا المكان في 


١ 


الشياطين: 


:١ ألشيطان‎ 


ألشيطان ؟: 
ألشيطان *: 
ألشيطان 4: 
ألشيطان ه 


ألشيطان *: 


حذ روهدوء ويركعون أمام سريرالشيطان الكبيرثم يسجدون). 
دمت سالماً يا سلطان الشياطين الأعظمء شياطين البلاد 
جاءوك ملبّين مطيعين ينتظرون أوامرقائدهم (تمرٌ لحظات 
من الصمت دون أن يجيب الشيطان). 

يبدو أن الشيطان الكبير استدعانا فى حضرته؟ (ألشيطان 
بواصل صمته) 

عميت عيناي قبل أن أرى قائدي مهموما. 

هل من مشكلة تشغل بال قائدنا هكذا؟ 

(بتملق) الشيطان الكبير يعرف قدرتنا ويعرف أنَّ باستطاعتنا 
حل أكبر العقد برؤ وس أصابعنا. 

لويطلعنا الشيطان الكبير على المشكلة فسنجد لها الحل 
بالتأكيد. 

ليس بهذه السهولة (الشياطين جالسون في صفَين» بينما بنهض 
الشيطان الكبير ويتقدم إلى الأمام) 

لا تقلق» فلو أخبرنا بالأم فسنفكر في حل له. 

(الجميع ينهضون احتراما للشيطان الكبير) 

(ينظر إليهم): أيَوب. 

(بتعجب) أيوب!!؟ 

نعم نوت لقد جرت في أمرهع ودعوتكم لتفكروا في الحل. 
حرت فى أمرإنسان!!؟ 

نعم إنسان» هذا الظلوم» الحهول الفاني » الذي خلق من 
طين. 5-2 

(يتقدم من الشيطان الكبير ضاحكا) يبدو أن قائدنا يريد 
المزاح بالتأكيد. 

(برجع غاضبا وبمسك بالشيطان / ؟ من ملابسه) أَيَّ مزاح يا 
(بلتمس خائفا) عفوا يا سيدي, لقد كنت أعنى أنَّ تصديق 


وف 


ألشيطان /4: 


الشيطان: 


ألشيطان /؟: 


الشيطان: 


ألشيطان /5: 


ألشيطان: 


:١/ ألشيطان‎ 


ألشيطان: 


ألشيطان /؟: 


هذا الأمر صعب جداً. 

(بتركه الشيطان الكبير فيخرٌ إلى الأرض ساجداً ثم يعود إلى 
مكانه) 

إذن أين ذهبت كل تلك الخدع والحيل والمكر؟ 

لقد استخدمناها جميعا فما أثمرت. 

والسحر, أهو الآخر لم ينفع؟! 

لقد وجهت كل سهامي نحو أيوب دون أية نتيجة. 

نعوذ بالشيطان الكبير اي نوع من البشر هذا؟ ! 

عجيب! وهل بمقدور أي احد الصمود في وجه الشيطان 
0 2 

(يصك أسنانه) إنه ليس كباقي عباد الله. 


ألشيطان الكبير يراه أكبر من حجمه. 

(بعصبية) إنه يصدٌ كل ضربة أوجهها له. كلّما رسمت له 
خطة ذهبت أدراج الرياح» لقد استخدمت معه أكثر 
الأساليب الشيطانية دهاء ومكرأء لكنه أحبطها كلّها بضربة 
واحردة: 
وبأيٍّ سلاح يدافع هكذا؟ 

(يصرخ بغضب) بالإيمان واليقين» بهذين السلاحين جعلني 
أغرق في مستنقع من الحقد والغضب. 

ولكن لابدٌ من وجود حل لهذا الأمر. 

(غاضباً متوسلاً) يا أعواني ‏ يا أصدقائي الأوفياء, دبّروا الأمر 
وفَكّروا في حل له فالتّصر على أيوب» نصرٌ على كل عباد 
الله» لأنه ليس فرداً بل أمة كاملة. 

أقترح أن نلقي في قلبه حب الدنيا فهي أفضل وسيلة (هذا 
الاقتراح يواجه ردودا عديدة وسريعة) 

قلبه يخلومن أيٍّ حب الدنيا. 

حب الدنيامصيدة كبيرة والأفضل القضاء على كل أمواله 


1 


ألشيطان: 
ألشيطان /": 
ألشيطان: 


ألشيطان /4: 
ألشيطان: 


ألشيطان: 
ألشيطان /ه: 
الشيطان: 


الشيطان/* 


الشيطان: 


الشيطات/": 
ألشيطان: 


ألشيطان /4: 
ألشيطان: 


واماله. 

لقد ذهيت جميعهاء إحترق بعضها وسرق الآخر. 

وماشيته ؟ 

(الشيطان يزداد غلياناً وهيجاناً وصوته برتفع أكثر فأكثر) 

إذن نفحعه باولاده. 

لقد ماتوا جميعا. 

وكيف؟ 

إهتزت الجدران وانهارت السقوف وماتوا تحتها جميعا. 
ألطريق الأفضل هو سلبه الصحة والسلامة. 

لكن المرض والألم والمعاناة لم تزده إلا إيماناً ويقيناً 
وصبراً وشكراً لله. 

نقد الثاني طنه ليتق زول 

وهذا أيضا لم ينفع (يشتد غضبه)» لقد واجه كل هذه 
المصائب بالصبر والطاعة لله وبذلك فقد فضحنا أمام الله 
أكثر فأ كثر (يزداد حيرةٌ واضطرباً) 

اذن مالذي مكننا عمله؟ 

(يعجز لا أدريء لا أدري, لقد استخدمت كل أساليبي 
دون أن أحصل على نتيجة (بغضب) لن أتركه لحظة واحدة» 
سأقضي عليه. وسأجعل الدنيا تسودٌ في عينيه, سأقضي عليه 
557 (يبصمت لحظة ثم يتحدث متوسلاً) » يااعوانى 
وأعزائي . فَكّروا في حل لهذا الأمر الذي يكاد يقضي علي . 
كذ طاعة لها اميه اللايظاة الأكبيرة | 


ع1 


2 


أي أمر؟ لم يبق أمامنا طريق» إنه لايترك الله لا يتركه 
(يرتعش) وهذا ما يقتلناء أيمكن أن يكون لديه كل هذا 
الإيمان والصمود؟! إيمانه هو الذي أذلّنا وقضى علينا. 
ألإيمان؛ الإيمان؛ (يلتفت بسرعة نحو الشياطين) إسمعوا جيّداً 
يها اللعغناء الخبثاء, سأقضي عليكم واحداً بعد الآخر إذا لم 


1:5 


ألشيطان / ه: 


الشيطان: 


:١/ ألشيطان‎ 


الشيطان: 


وى ورا مله وان زنياه 
زخماكه. أنها الشيطان الكبينة لم يبدرمتا أي تقصير, 

أنتم حفنة المستشارين العاجزين الخاوين. إتخذتكم أعوانا 
لي. لكتكن لا تحيتون سوئ الحرلف والتتحلتق» سأريكع 
جهنم التي وعدكم الله بها يوم القيامة. ْ 

إن بمهلنا الشيطان الكبير قليلا فسنفكر في حل للامر. 

كم أمهلكم؟ وإلى متى؟ ناذا أبقيتكم معي ؟ أنتم لا تقدرون 
على حل أيه مشكلة, عاجزون عن تدبير أي حيلة لأعدائي» ما 
الذي بمكنني عمله غير القضاء عليكم» سأنزل على رؤوسكم 
من البلاء ما يبكي عفاريت الأرض والسماء (الرعب يسيطر 
على الشياطين) أنتم لا تتقنون سوى التزل والعجز. فإمًا أن 
أقضي عليكم وأستبدلكم بأعوان آخرين» وإمًا أن تفكروا في 
حل لي. أسمعتم؟ أسرعوا. 

(يجلس على سريره بينا يدبٌ الرعب في قلوب الشياطين خوفاً على 
حياتهم فيركعون ويسجدون أمام الشيطان الكبير) 

(رافعاً رأسه) سيديء لقد خطرت لي فكرة. 

إخرس ودعني أفكر. 

إنها مهمّهُ أيُها الشيطان الكبير. 

قلهاء ولكن إذا كانت سخيفة فسأعاقبك بشدة. 

سيدي. هل تتذكر ما جرى لآدم. 

ألم أقلء انها سخيفة؟ ألم أقل ؟ عاقبوهء عاقبوه. 1 
(ألحارسان الواقفان إلى جانبيه يقتادان الشيطان /؟ الذي يبدأ 
بالتوسل) 5 

مهلاً يا مولاي» مهلاً» كيف استطعت خداع آدم؟ 

قفاء قفا. ماذا تريد أن تقول (يخاطب الحارسين) أتركاه. 

(وقد تركه الحارسان) يا سيديء لقد طردت آدم أبا البشر من 
الجنة» أغير هذا ؟ 


لق 


ألشيطان / 2:1 هاالحيلة التى استخدمتها معه؟ 

ألشيطان: 2 تقد ابتليته بالحرص والطمع. 

ألشيطان /؟: ليس هذا الذي أعنيه (يقترب منه وهمس في أذنه) 

ألشيطان: نعم لقد صدقت. 

ألشيطان /؟: ألأنبياء لا يمكن خداعهمء أمَا اتباعهم ومن حوالهم» فن 
السهل جداً ذلك . 

الشيطان: لقد صدقت, نعم صدقت (بضحك) أحسنت يا عضيدي» 
أحسنت (بعاود الضحك) سأخدعه بنفسي بتلك الطريقة» 
والآن سئرى من الأقوى؟, حيلتي أم إمانه؟ (يواصل الضحك 
بينا الظلام يخم على المسرح) 


ك1 


المشهد السادس 
المنظر: 


ساحة المدينة محاطة بعدد من المنازل يفتح باب أحد البيوت ويقذف برحيمة 

١‏ ا - 2 2 5 353 أ 

إلى الساحة» تخرج خلفها إحدى النساء وهي تسبّها بأقذع السباب. ألشيطان وأعوانه 
براقبون الوضع من خلال ضوء ينبعث من أحد جوانب المنظر. 


ألمرأة: تلك تال عدا ألا فين ؟ 

رحيمة: أنا لا استجدي» بل أريد ثمن تعبي وعمل منذ الصباح وحتق 
١‏ الآن. 

المرأة: حتى لو كان عندي فإنني لاانغطيه لفقيرة حقيرة مثلك. تعالي 

غداً وخذي دينارك , 

رحيمة: زوجي جائع اليوم وأنا في أمسٌ الحاجة إليه؛ وإن كنت لا 
[ْ تملكينه. فأعطيني رغيف خبزعلى الأقل. 

المرأة: ليس عندي حتى رغيف خبز. 


ع4 


رحيمة: 


المرأة: 


رحيمة: 


صافر: 


رحيمة: 


صافر: 
رحيمة: 
ألشيطان: 
صافر: 
صافر: 
رحيمة: 


صافر: 


رحيمة: 
صافر: 
ألشيطان: 
صافر: 


كيف ستجيبين الله؟ 

هذا الأمرلايعنيك» قلت لك مرةً واحدة: اليوم لا أملك 
الدينان تعالي غدأ وخذيه. (تدخل وتغلق الباب) 

(تنبض وتطرق الباب) على الأقل أطعمونا مقابل الجميل الذي 
(لاتسمع جواباً فتذهب إل باب دار أخرى وهي متردّدة 
مضطربة منكسرة؛ و بعد لحظة تأمّلء تطرق الباب. فتفتح ويخرج 
منها رجل). 

ماذا جرى؟ ماذا تريدين اليوم؟ 

السلام عليك يا أخي » إذا كان لديكم عمل في البيت فأنا 
مستعدة لإنجازه. 

كلاء ليس لدينا أي عمل (بيمٌ بإغلاق الباب). 

مهلا يا أخي, مهلا يا صافر, أنا مستعدة لطحن الحنطة 
وعمل الخبزء أوغسل ملابسكم, أو أيّ عمل آخر... 

قلت لك لسنا بحاجة إلى شيء. 

كلاء لسنا بحاجة إلى شىءء لقد قلتها مرة واحدة وكى. 

أنا بيه لثمل أراءارعيك خبز واحد. 

حتى لو كان لدينا عمل فلن أسمح لك أنت بإنجازه بعد الآن. 
لاذا يا صافر؟ لماذا؟ لقد كنت من أتباع أيوب. لقد كنت 
أنت وجميع أهل المدينة تجلسون على السفرة الواسعة» 
وتقاسمون أيوب ما قسم الله له, فلماذا تعملون اليوم على سد 
الطرق في وجهي بعدما أتيتكم محتاجة مضطرة؟ 

لأن اللّعنة قد نزلت عليكم, وأخاف ‏ لوساعدتكم ‏ أن 
ينزل على غضب الله واصاب ما أصبت به أنتٍِ وزوجك . 
إذن ماذا لم يحدث هذا لحد الآن؟ 

لاذا لم يحدث لحد الآن؟! 

لم يفت الأوان» فقد يحدث حقا من الآن فصاعدا. 
وقديكون حدث الآنء ثم من يضمن عدم نقلك مرض 


ل 


ألشيطان: 


زوجك إلى بتي فيا لووافقت على عملك . 

( رحيمة تبكي وتجلس على عتبة الداره وبعد برهة يمر شخص من 
أمامها فيراها وبحاول إخفاء نفسه عنها إلا أنّها تراه 

يلددء أهذا أنت يا أخي (تسرًبرؤيته فتهض وتنّجه إليه) 
علواة ) أننثه لوسردلة . 

لقد بت كل أرجاء المدينة منذ الصباح الباكر وذهبت إلى 
كل من آمل فيه اير لكنّ أحدا منهم لم يغثني. 

ما الذي مكننى عمله ؟ 

من ألطاف الله أننى رأيتك » كنت قد يست تماماً. 

فكزايا ومة ” 

زوجي مريض وجائع وهو ينتظر رجوعي , لكنني لم افيح قٍٍ 
الحصول على طعام له. 

أسَفُ لذلك» لكن صدّقيني بأني أيضاً محتاج. 

إسمع يا يلدد. حاجتي بسيطة جداً. 

لوكنت قادراً على قضاء حاجتك لا تأخرت. 

بالله عليك لا تبعث اليأس في قلي هكذا. إسمع حاجتي 
ولأ فإن لم تستطع قضاءها فامتنع. 

حب ْ 
رغيف خبزء» رغيف واحد يسد حاجتي؟ اريده نسيية لامحانا 
وسأقوم بأدائه في أقرب فرصة. 

لا أملك. 

(محاولاً المليّسّ) إذا خلت يد الانسان فلا فرق لديه بين الكثير 
والقليل؛ على أيّ حال آسف, أبلغي أيوب سلامي؛ مع 
السلامة, 

(تبق رحيمة متألمة حائرة» تجلس على منصة في الوسط وتنتحب. 
ألشيطان في إحدى زوايا المشهد يشير إلى أحد أعوانه) 

إذهب, وأرني ماذا ستفعل. 


ألشيطان الصغير: (داخلا المسرح) أَينْها المرأة» من أنت؟ 


1: 


رحيمة: 

ألشيطان الصغير: 
رحيمة: 

الشيطان الصغير: 
رحيمة: 

ألشيطان الصغير: 
ألمرأة: 

صافر: : 
ألشيطان الصغير: 


ألشخص الأول: 


ألشيطان الصغير: 


ألمرأة: 

ألشخص الثاني: 
صافر: 

ألشخص الأول: 
ألشيطان: 


صافر: 
ألشيطان: 
ألشخص الاول: 
ألشيطان: 


من هذه الدياري أنا لست غريبة. 


: صوتك مألوف لدي وكأني أعرفك . 


أنا من المعروفين القدامى في هذه المدينة. أنا لست جديدة 
على هذه الديار. 

لقد عرفتك , أنت رحيمة» ولكن ما الذي جاء بك إلى هناء 
ماذا لا تتركين هؤلاء الناس وشأنهم ؟ 

ليس لي غير هذه المدينة. 


: إذهى من هناء أنت لا يحمق لك دخول هذه المدينة؛ أيها 


الناس» أخرجوا من بيوتكم. لماذا لا ترون أنفسكم؟ اذا لا 
تفكّرون في مصير نسائكم وأطفالكم ؟ إلى متى تتحمّلون وجود 
هذه المرأة في هذه المدينة ؟ ألم تروا فعل الله بها وبزوحها 
وأبنائها؟ ألا تخافون على أنفسكم ؟ ألا تخافون أن سل الله 
نفس هذه المصائب والبلايا عليكم ؟ (يخرج الناس من بيوتهم) 

(نفس المرأة التي طردنها في البداية) أنت ملعونة. 

نقد كفي ايرب فو المنسة وتركك ارخصنا عن اناس 

ألم تسمعوا بأنَّ الطبيب قال: إن مرض أيوب مُعَدٍ. 

إنها أيضا مصابة بنفس مرض زوجها. 

إرموها بالحصى , وأبعدوها عن المدينة. 

أخرجوها من المدينة. 

أنتِ وزوجك تريان جزاء ذنويككا. 

إن كنتم حريصين على سلامة زوجاتكم وأبنائكم فأخرجوها. 

ماذا جرى يا ناس؟ أسكتوا لحظة. اشكتوا. إِنَّ هذا لعمل 
مخجل» ما الذي ارتكبته هذه المسكينة لتتعذب هكذا؟! 

إنا ملعونة ويجب ان تلق جزاء أعمالها. 

ملعونة من قبل من ؟ 

من قبل الله. 

وهل انتم الربٌ حتى تريدون معاقبتها؟ 


لها 


ألشخص الثاني: 
ألشيطان: 

صافر: 

ألشيطان: 
ألشيطان الصغير: 
ألشيطان: 


ألشيطان: 
رحيمة: 
ألشيطان: 


يجب أن تخرج من المدينة. 

الأرض هي لله فن أنت حتى تخرجها من المدينة؟ 

وإن مرضنا جميعا فن المسؤول؟ 

الله هو الذي يشني الجميع. 

إن لم تطردوها اليوم, فستعود مرة أخرى. 

إخرسء لقد بلغتم الغاية في الاستهتارن والله سيعاقبكم بشدة 
على هذا الظلم. 

لن نهدأ حتى نخرجها من هذه المدينة. 

قلت لك أخرسي» إنصرفواء إنصرفوا وآنركوهاء ولا تزيدوا 
من عذاب هذه المسكينة» وأنتم أيضا إذهبواء لا تقني هنا يا 
اختي» اذهي. 

(الناس ينصرفون ولا يبق إلا رحيمة والشيطان) 

ماذا جرى لك ؟ اذا يظهر لك الناس كل هذا العداء؟ 

لا أدريء لعل هذا أيضا من سوء حظي (تبكي) 

لقد ذهبواء فلماذا تبكين إذن؟ 

ليس مهمّاً! 

(ينزل هميانه من على كتفه) ولاذا؟ إنه مهم, قولي فلعلّي 
أستطيع أن اساعدك . 

هؤلاء الذين يعرفونني جيداء طردوني بهذا الشكل» فكيف 
بك وأنت لا تعرفني. 

صحيح أنك لا تعرفيني ولكن هذا ليس مهمّأء قولي لي 
مشكلتك , فإن كنت قادرأ على حلّها فعلت, وإن لم أكن 
كذلك: فكل مثا فدهي الم حال ستيلة نيدو انك عداية 
أليس كذلك ؟ 

نعم » كذلك. 

وما حاجتك ؟ 

رغيف خبز فقطء زوجي جائع. 

وَلِمَ لَمْ تقولي قبل هذا (يخرج خبزا من هميانه) خذي يا أختي» 
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إنه الخبز (هم رحيمة بأخذ الخبزلكن الشيطان يسحب يده) 
ولكن هل لديك ثمنه؟ 

(وقد خاب أملها) ثمنه؟! لاء لا أملكه. 

لكنى لا أعطيه مجَّاناً. 

وأنا ايضا لا أريده مجَاناً, إذ سأدفع لك ثمنه في أقرب 
فرصه. 

(يضع خبزه في الهميان وهم بالذهاب) أنا أتعامل نقدا. 

ولكنى لا أملك مالا الآن. 

إذن امذريق. 

(تتقدم نحوه): يا رجلء إِنَّ للمقرضين عند الله أجراً كبيراً» 
ساعدني لوجه الله. 

أنا أومن بالله» وأعرف كم هوثواب عمل ال ولكن شرط 
أن تكوني قادرة على دفع ثمن الخبز. 

لو كنت أملك ثمنه لما صرت إلى هذه الحال. 

أنا لا أريد دينارأ بل أعطيك الخبز لقاء شيء موجود 
عندك , ١‏ 

لقاء أيّ شي ء؟ 

(يرجع ويضع هميان على صخرة) حسنٌ سأقول لك . أنظري 
يا أختي» أنت محتاجة إلى رغيف الخبز, وأنا عندي مشكلة 
من السهل عليك حلها. 

أنا لا أبخلٌ بشي ءِ عندي ما لم يُغضِب الله. 

(حزيناً) لي زوجة رحيمة وجميلة لكتها تعاني من نقص يعدّيهاء 
وأنت باستطاعتك سد هذا النقص. 

وما الذي يمكنني عمله ؟ 

معاناة زوجتي تكئن في قصر ضفائرهاء ورجائي هوأن تهديني 
ادق ظفاترلاةة: فلو فلك 5ن سعقدرن توك م هذه 
المعاناة» وسنكون مديتيْن لك كما سأقوم أنا بتلبية كن طلب 
لك . 


فذد 


ألشيطان: 
رحيمة: 


ألشيطان: 


رحيمة: 


ألشيطان: 


وها نفع ظفيرتي لزوجتك ؟ ' 
سأوصل ظفيرتك الطويلة الجميلة بشعرها القصير, أسدٌ بذلك 
هذا النقص. 

كلا لا أستطيع. 

ولاذا؟ وما الصّرر في ذلك ؟ 

قطع الظفيرة عارٌ كبير على المرأة. 

إنه عار على المرأة الخائنة, وأنت لا تنوين الثيانة. 

رغم أن أيُوب مريض ومضطر ومحتاج إلى لقمة خبز إلا انهلا 
يرضى بهذا الأمرء ولوعرف بذلك فلن يغفر لي أبداً. 

لكنه لن يعلم بذلك إلا إذا أخبرته أنتِ. 

وبماذا أجيب الله؟ إنه يعلّم بذلك . 

اليس الله مطل على أحوالكم ؟ ألا يرى كم أنكم تعانون من 
أخل لقمة العيئن؟ 

إنه يعلم جيداً بأحوالنا كما يعلم بأنّي لا أستطيع العودة بيد 
خالية. 

إذن فقد كسبت رضا الله أيضا بهذا العمل. 

يا رجلء بالله عليك» أترك هذا الطلبء فتلبيته أمرٌ صعب. 
طيبء إذن لا تنتظري المساعدة؛ ولورضيت بهذه المعاملة 
فستجدينني في المدينة. (يحمل الشيطان هميانه ويذهب» رحيمة 
تقف حائرة... بتلاشى الضوء بالتدريج): كنت أعلم أَنّك 
أمرأة مضحية. 

إلهي أنت تعلم أنه لم يبق لي أمل, ولا طاقة لي على البحث» 
وزوجي يتضوَّرٌ جوعاً منذ أيام. 

سيعطيك الله أجرأ كبيرا لقاء هذه التضحية. 

(يناوها خنجراً يخرجه من هميانه) 

(تأخذ الخنجر إلهيء أنت تعلم بأني لا أنوي آرتكاب 
المعصية. وإن كان في عملى هذا ذنب» فهومن أجل نبيك» 
إغفر لي فإنك أرحم الراحين. 
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الشيطان: 


(تقطع إحدى ظفائرها وتناوها للشيطان الذي يعطها رغيفين من 
الخبز) 

خذي هذين القرصين (تأخذ رحيمة الخبز وتتبعه بحسرة) إن 
كانت لك حاجة أخرى فقول حتى أقضيها لك (رحيمة لا 
تجيب وتخرج من المسرح والشيطان ينظر إلى الظفيرة في يده 
ويضحك) مع الشَّلامة يا رحيمة . مع السّلامة. 
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المشهد السابع 


(سقيفة صنعت من اوراق الشجر والقصب. وإلى جانبها نخلة» وتحت السقيفة 
في الجانب الايسر للمنظر صخرة كبيرة يستند إلها أيوب الذي يبدو وقد أعياه 
المرضء وهويلف جسمه بإزار بال. نفس الشيطان الذي قابل رحيمة» يدخل عليه 
والوقت وقت غروب الشمس) 


ألشيطان: ألسّلام على رسول الله. 
أبوب: السّلام على خاصة عباد الله. 

ألشيطان: تبدو متحمّظا كعادتك» تخاف من رد التحيّة. 
أبوب: بيك كنا جيب النافنء من أيت؟ 

ألشيطان: صديقك القديم والوني.. ألشيطان. 

أيوب: تعساً لأيوب!! لكدَّني فسخت عقد الصداقة هذا قبل أن 
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ألشيطان: 


أيوب: 
ألشيطان: 
أيوب: 
ألشيتطان: 
ايوب: 
ألشيطان: 
أبوب: 
ألشيطان: 
ايوب: 
الشيطان: 
ايوب: 
ألشيطان: 
ايوب: 
ألشيطان: 


وهذا بسبب سوء ظنك الذي يجعلك تظن أنَّ الجميع هم 
أعداؤك 3 


لا أبقاني الله ليوم تصبح فيه أنت صديق. 


آمل أن أثبت لك صَداقت معك . 


أملك هذا سيخيب بعوك الله. 

دَعنا من هذا الآنء مالي أرى رسول الله وحيداً؟ 

أله جل جلاله وحيد أيضاء فا الضير في ذلك ؟ 

كل أعني أين زوحتك ؟ 

ذهبت إلى المدينة لتحصل لي على رغيف خبز. 

(يضحك عاليا) وقد تكون ذهبت لغرض آخر. 

يبدو أن صداقتك لي بدأت تتأكد بالتدريح. 

ته لا تتّهمني عبشأ / أكن أقصد شيئًا . 

0 فلأي شي ء ذهبت زوجتي إلى المدينة ؟ 

له أدري. 

قلت إن زوجت قد تكون ذهبت لغرض آخر. 

أنا أقضيد نداعلة: فزوجتك ستأتي الآن وآسأها أين ذهبت؟ 
ولاذا؟ 

لطس دافالتفليل الصالحين» فكيف تبدّلت الآن إلى 
عابد زاهد تتحاشى الحيل والمكر. 

أنا لست عابداً زاهداً, لكنني أفكر ني أمر. وهو اذا يخلع 
بعض العْبَّادِ الزهَادٍ ثوب العبادة والزهد. 

دون لف ودورات» قل لي من تعنى ؟ 

أعني أولئك الذين آنزوواء وهم يتظاهرون بالعبادة والزهد 
بيئا يعتاشون على ما تجلبه زوجائهمء هؤلاء الزوجات اللواتي 
يشبعن بطون أزواجهن لقاء أعمافن القبيحة. 

إنك تكشف عن حقيقتك شيئاً فشيئاً أنت أحقر من أن 
تتمكن ممّن يستظلون بكبرياء الحقّ عزُوجِل. 

أنا أريد كشف الحقيقة لك . فإن كنت لا ترغب في ذلك » 
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أيوب: 


الشيطان: 


ايوب: 
أالشيطان: 


ايوب: 


ألشيطان: 


فلن أفعل. 

إذهب وآرم شباكك على أولئك الذين يقدّمونك على الله 
أنت أضعف من أن تنسينى ذكر الله ولو استخدمت كل ما 
لديك من الحيل. ّ 

زوجتك ستأقي» ولكتّها ليست خالية اليد, بل تحمل معها 
رغيفين. 

شكراً لله, فهو الرزاق الحكم. 

الشكر على رجوع رحيمة ومعها الطعام؛ ولكن يعلم الله ماذا 
كان ثمنه. 

لاشك في أن عليّ أن أشكر الله مادام هو الذي يُرسل قوتي 
بيدهاء وأن أصبر وألجأ إلى الله إن حلت بي مصيبة لا أقوى 
على تحملها. 

أنت تعلم جيّداً أنَّ الله لا يُعينك . فلماذا تدعوه إذن؟ 

ألعيون المبصرة ترى عون الله لي وآلقلوب الواعية تدركه. فلم 
لحْرّمْ من رحمته وعونه لحظة واحدة. 

طبعاء طبعاء وما نزل عليك من مصائب هو الدليل على ما 
تقول. 

إن اعتباري أهلاً للامتحان وأمتحاني بالمصائب لَدليلٌ على 
لطف الله بي» والتفاته هذا العبد الحقير. وهذا المرض أعرٌ 
مي الصَّلامة لأنه من إرداة الله. 

إنك بحق عي صابر شكور (يضحك) ونتقئّل المصائب برحابة 
صدرء ولكن كيف ستواجه هذه المصيبة الجديدة ؟ (يضحك) 
(ينتابه القلق والألم والغضب) مهما يحدث فسيكون من ألطاف 
الله إذ لم أرَمن الله غير الألطاف والرحمة. 

(بعصبية) أَيّ لطف؟! أيِّهٌ رحة؟! فرحيمة قد خانتك وأنت 
تسمّي ذلك لطفاً؟ 

هذا كذب, كذبء إنها حيلة جديدة. 

نّها الحقيقة التى تريد التغافل عنهاء لقد اأُجيرّثٌ على اللخيانة» 


لاه 


لأن زوجها المريض بانتظار الطعام. ولم تكن تستطيع العودة 
بيد نخحالية. 

رحيمة لا تقدم على هذا العمل ولوكلفها ذلك حياتها. 

إسأها هي اذا قطع الحارس مساعدة جنوده ظفيرتها؟ 
(يضحك) وهل فطع ظفيرة ا مرأة إلا عندما تخون وترتكب 
الفاحشة؟ 

لعنة الله عليك؛ أيه حيلة استخدمت معها هي الأخرى؟ 
(يصرخ بغضب) 

(ضاحكا) لا لست أناء بل هى التى جلبت لنفسها هذه 
أعوذ بالله من شر الشَّيطان الرجمء وأستعينه على تحمل هذه 
الفية: 

(يعود ضاحكا) إستعذ بمن شئت لكنّك ستصرّخ لهذا العار في 
النهاية. 

(يغضب) ارب عن وجهي يها الوسواس الخاس. 

(ينبض بصعوبة ويستند إلى عمود السقيفة) 

عندما تأي زوجتك» إفحص شعر رأسها بنفسك . 

اعُربْ أيها الملعون» اربْ عن وجهي . 

صبِرُلكَ يشرف على النفاد يا أيُوب (يخرج) 

(ننزلق يد أبوب عن عمود السقيفة ويجلس على الارض حزينا 
غاضبا ثم يبكي ويسجد ثم ينبض وهويقول) 

إلهي » سنوات وأنا أرفل بنعمك» وقد شكرتك ما استطعت» 
ومنذ سبع سنين سلبت مني النعمة وأنزلت علي المصيبة» وأنا 
أعوذ بك كما استعاذ بك الانبياء من قبلي: لوط وابراههم 
واسماعيل وادريس وذو الكفل عندما أبتليتهم بالمصائب 
إلهي لولا عونك لهلكنا جميعا. إلهي كن عونا لأيوب في هذه 
المصيبة الأخيرة أيضاء افع بجلالك وعظمتك ل كانت 
ظفيرة رحيمة قد قُصَّت لأجلدنّها مئة جلدة لأنها ارتكبت ذنباً 
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كبيرأء ومصيبة أكبر. إلهي كن لي عونا في هذه المصيبة 
أيضاء فليس لي معين غيرك . يا مجير المظلومين؛ ويا معين 
امحرومين. فالشيطان يشمت بي كل لمحظة, ألأصحاب 
هجروني» ويجرحوني بألسنتهم وهذا التجريح والشماتة جعلت 
المصائب أمرّ علي من الموت (يبكي). إلهي : لقد ابتليت بهذه 
امحنة وأنت أرحم الراحين, إلهي إن كان الوقت قد حان 
لانتهاء محنتي فعججّلء لأنَّ أيوب يخاف على نفسه. إلهي» 
لاتجعل أيوب يفشل في هذا الامتحان. (ينتحب ايوب باكياء ثم 
يسجد» ويحدث البرق والرعدء ايوب تنتابه الحيرة» ينتبي البرق 
والرعد» يظهر ملك في هيئّة جسم أبيض من خلال ضوء جاني 
00 

السلام على ايوب أعز عباد الله على الأرضء يا أيوب» يقول 
الله تبارك وتعالى: عبدُنا أيوب صبرّعلى كل المصائب 
والبلاياء وعلينا أجرٌ الصابرين» وقد شاءت إرادة الله أن 
يستجاب دعاؤك » وينتهى زمن امحتة والبلاء, جزاء لك على 
إيمانك وصمودك في وجه الشيطان, وتحمّلك البلاء. 

شكراً له الذي هوأهله. 

وستعود لك ثروتك ونعمتك التى فقدتهاء وسبّعيد الله لك 
الأبناء أيضا , : 

حمّاً إنه أرحم الرّاحمين. 

إضرب الأرض برجلك فستنفجر عيئاً قوَارةٌ تكون لك 
مغتسلا. فاشرب من مائها العذ ب, وأغتسل فيه»فستستعيد 
صحتك الأولى؛ وسيعود لك شبابك ونشاطك, ولتفعل 
زوجتك رحيمة مثل ذلك» فقد عانت من ا حنة كثيراً. 

أقلت زوجتى ؟! لكيّها مذنبة وقد أقسمت أن انحاقيها. 

لا تقلق, حي م تخن أبدأء إنها من النساء الطاهرات» لقد 
أقسمت أن تعاقهاء فخذ مئة عود من الريحان وآضربا بها 
برفق تكن قد بررت بقسمك ولم تؤذها. 


09 


أيوب: 


أيوب: 


رحيمة: 


شكراً لله (يسجد ثم يعود البرق والرعد ويختني المَلَكُ. يعود 
الضوء إلى وضعه الطبيعي فينبض أيوب بصعوبة. يستند إلى 
عمود السقيفة ثم يضرب برجله الأرض فينفجر منها الماء يفور على 
هيئة بخار كثيف) سبحانك ربّي » فقدرتك اللامتناهية تدفع 
كل موجود للتسبيح باسمك . 

(نعزف الموسيق» وأيوب يخلع ثوبه القدبم ويدخل بخارتلك 
العين» بعد لحظات تُحاط العين بضوء أخضرء ينبض أبوب من 
وسط البخار والضوء الأخضر وقد تملكته الدهشة. فشعره 
الأبيض عاد أسود» وشبابه ونشاطه قد عادا إليه مرة أخرى» 
يبتعد عن العين وينجه إلى الجانب الأيسرمن المسرحء وتحت 
ضوءرموضعي صغير بُرى وهويسجد ثم ينبض وبقول): 

إلهي هبني توفيق الشّكر لك . 

(ثُقبل رحيمة فلا تجد أحدا تحت السقيفة» المكان يغمره ضوء 
رمادي والسقيفة مضاءة أكثر). 

زوجي» زوجي أين أنت؟ (تنظرحوها) أيوب؟ 

(يتملّكُها الخوف. تركض حول السقيفة وتنادي.فتقع عيناها على 
أيوب ونتجه نحوه) . 

أنت. ألم تره؟ 

من هو؟ 

زوجي . 

(يمازحها) زوجك ؟! 

نعم إنه مريض وعاجزء لقد تركته تحت هذه السقيفة ولكنني 
عدت فلم اجده. 

ها اسم ؟ 

أيوبء ألم تره؟ 

نعم لقد رانته. 

اين ؟ 

إنه هنا الآن. 


هنا؟!! (تنظر حول السقيفة فلا ترى أحداً) اين رسول اللّه؟ 
(تبحث في المكان لكا لاتهد احداً فتعود الى ايوب) زوجى » 
زوجي أين ذهب؟ أقلت إِنّك رأيته؟ ْ 
ماذا كان اسم زوجك ؟ 

أيوبء أيوب النبىئ» إنه من رسل الله. 

ولاذا تركته لوحده؟ 

(نذه ب إلى السقيفة وتأقي بالرغيفين) ذهبت لأجلب له لقمة 
خبز. أخاف أن يكون الذئب قد أكله (تنتحب باكية). 

لو رأيته فهل ستعرفينه ؟ 

(م/ تكن قد نظرت في وجه أبوب جيداً): نعم إنه زوجي . 
وكيف لا.... (تتوقف عن الكلام وتحدّق” فيه). 

ماذا تفكرين يا رحيمة؟ 

لا شي ء أعتقد أنّني رأيتك من قبل. 

حدقي فيّ مرةً أخرى. 

(تحدّق فيه ثانية ثم تتركه وتذهب باتجاه السقيفة) 

في شبابه, كان أشبه الناس بك . 

من؟ 

أيوب. نعم كان يشيهك كثيراً. 

ومن قال باني لست ايوب؟ 

لا لاء مستحيل (تذهب الى الجانب الآخرمن المسرح) 

ماذا؟ (وخلال الحديث يحمل كمية من العيدان من الأرض) 
لأنه كان عجوزاً وضعيفا. 

وكا أن الشباب والشيخوخة هما من الله, فبإمكان الله أن 
يعيد الشيخ إلى شبابه. 

صحيح ولكنّه كان مريضا بحيث لا يقوى على السير. 

شفاء المرض بيد الله أيضا. 

(ندورحول أيوب محدّقة فيه) أمكن أن تكون أنت أيوب حقًاً؟! 
نعم يا رحيمة, فقد شاء الله أن ينهي زمن المصائب والبلايا 
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رحيمه. 


أيوب: 


أبوب: 
رحيمة: 


أيوب: 


وقد أغرقنا الله.في رحمته ونعمته ثانية. 

(نسجد ثم ترفع بدها بالدعاء) أللّهمٌ لك الشكر فأنت أرحم 
الراحمين. 

شكرا لله الذي لا يحدث شيء إلا بإرادته إيحمل حزمة 
العيدان ويربطها ببعضها). 

أنا مسرورة بعودة صحتك ونشاطك السابقين. 

شكراً يا رحمية وعندي بشرى لك أيضا. 

بشرى!!؟ 

نعم يا رحيمة فقد أعاد الله شبابك أنت أيضا جزاء صبرك 
وتحمّلك (يشير إلى العين) ادُخلى في هذه العين لتَرَيْ قدرة الله 
الاأزليّة , 1 

(رحيمة تنّجِه نحوالعين» تنتاءها الحيرة» تدخل في العين حيط بها 
الضوء الأخضرهء ثم تخرج وقد آستبدلت ملابسها القديمة بأخرى 
جديدة. وآعتدلت قامتباء وتلاشت آثار الشيخوخة من وجههاء 
النور الأخضر يحيط بأيوب ورحيمة» بينا ينناهى إلى الأسماع 
صوت يقترب. والشياطين يدخلون من الجهة اليسرى وهم ينون 
ويقعون على الأرض ثم ينبضون. والشيطان الكبير إلى جانهم 
يصرخ). 

سأقضي عليكمء ساجرب مرة أخرى؛ لن أترككم لحظة 
واحدة» الث لكم فحّاجديدا, وسأستخدم كل أساليي 
وطرقيء سانّسيكم جميعاً كر الله إلا عباة الله الصالحين» 
ساتويكم جيعاً إلا خاصة عباد الله. 

(صوت الشيطان يبتعد شيئاً فشيئء والأنين يتضاءل بينا الظلامُ 
يخم على المسرح تدريجيا). 
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المصادر 


١‏ القران الحيد. 

!ل تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي. 

تفسير مجمع البيان للطبرسي . 

4 تفسير ونه (فارسي ) لجمع من أساتذة قم. 
تفسير كشف الأسرار. للأنصاري 

1 تفسيرروان جاويد (فارسي) محمد الثقنى الطهراني. 
ب الكامل لابن الأثي 2 1 
قصص القرآن لصدر البلاغي . 

5 قصص أنبياء (فارسي ) للرسولي امحلاتي. 

٠‏ تاريخ أنبياء (فارسي ) لعماد زاده الأصفهاني. 
١‏ تاريخ الطبري محمد بن جرير الطبري. 
ترجمه وقصة قرآن (فارسي ) لأبي بكر النيسابوري. 
١‏ قصص قراآن للمؤلف زماني. 
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